
مـــاذا تخطـــط الإمـــارات مـــن وراء مـــشروع
الاسـتيلاء علـى أمـوال الزكـاة لصالـح للأمـم

المتحدة؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تقدمت “مؤسسة طيبة” الدينية الإماراتية الممولة من قبل إمارة أبو ظبي وتحظى باهتمام من قبل
ولي العهــد “محمد بــن زايــد” بمشروع للمفوضيــة الساميــة لشــؤون اللاجئين، يجيز للمفوضيــة التابعــة
يــق للأمــم المتحــدة جمــع الأمــوال الآتيــة مــن الصــدقات والزكــاة مــن الشعــوب الإسلاميــة عــن طر

الحكومات وتوزيعها على اللاجئين في مخيمات اللجوء. 

وحسب مؤسسة طيبة نفسها فقد عبرت أن مشروعها الذي تقدمت به لمفوّضية اللاجئين أتى بعد
كـّد قيـام الأخـيرة باسـتشارت علمـاء مسـلمين بشـأن اسـتخدام الزكـاة كمصـدر مـن مصـادر الإغاثـة، فأ
عـدد مـن المتخصـصين في الفقـه الإسلامـي أن الزكـاة مصـدر يمكـن تطـبيقه علـى اللاجئين، شريطـة أن

تستوفي المفوضية شروطًا معيّنة.

حجج واهية 

ساقت مؤسسة طيبة مبررات واهية لمشروعها، ارتكزت فيها على التشريع الديني، فبعد استفتاء عدد
من كبار الفقهاء والمؤسسات العلمية، خلصت المؤسسة إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين يجوز لها أن
تجمع الزكاوات وتوزعّها؛ شريطة أن تستوفي الشروط الأساسية لأحد المذاهب الفقهية، وغير آبهة بأن
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هذا يخالف المتفق عليه بين العلماء المسلمين على أن الزكاة تكون للمسلمين فقط، وذلك من خلال
إجازتها لتقديم الزكاوات لجميع اللاجئين مسلمين وغير مسلمين.

وأوصت المؤسسة لتسهيل مهمة المفوضية في جمع الزكاوات، باعتماد المذهب الحنفي؛ لأن استيفاء
شروطه الأسهل في سياق أداء الزكاوات عن طريق المفوضية.

كما لفتت إلى أن المسلمين يشكلون الغالبية بين مجموع اللاجئين حول العالم اليوم إذ يبلغ عددهم
نحــو . مليــون لاجــئ منتشريــن حــول العــالم، وأن مفوضيــة اللاجئين تعــد الهيئــة الرســمية لرعايــة

هؤلاء اللاجئين.

من أهداف مؤسسةطيبة  تأسيس علاقات مباشرة وغير مباشرة مع الغرب،
ودعم النظم الحالية وإعطائها الشرعية الدينية في مواجهة شعوبها، وشرعنة

التطبيع السياسي والديني مع “إسرائيل”

وأضافت المؤسسة أنه توجد لدى مفوضية اللاجئين حاجة مزمنة إلى مصادر تمويل إضافية؛ و«”أنّ
المســلمين هــم الجــزء الأكــبر مــن اللاجئين في العــالم، فمــن المعقــول التطلّــع إلى المجتمــع المســلم باعتبــاره
مصـدرًا ممكنًـا للتمويـل، إذ بلـغ مـا منحـه المسـلمون مـن أمـوال صدقـة وزكـاة في العـام  مـا بين

 –  مليار دولار سنويًا”. 

مؤتمر غروزني برعاية مؤسسة طيبة الإماراتية 

يُــذكر أن أول مــن تقــدم بهــذا المــشروع هــي البنــوك الكــبرى في ماليزيــا، إذ تعــد أول مــن طبــق تحصــيل
الزكاة عن طريق الحكومة، إلا أن متابعين رأوا أن هناك دولاً معينة في العالم العربي تسعى إلى تطبيق
هــذا المــشروع، ومــن بينهــا الإمــارات ومصر والأردن، وهــذه الــدول هــي الــتي تقــف خلــف “مؤســسة
طيبة” الدينية والتي تضم علماء حركات وطرق صوفية في مقدمتهم اليمني الحبيب علي الجفري،



واســــتُخدمت المؤســــسة كسلاح في مواجهــــة تيــــارات الإسلام الســــياسي وخاصــــة جماعــــة الإخــــوان
المسلمين، لذا وصف مراقبون المؤسسة بأنها “الذراع الديينية للأنظمة القمعية في العالم العربي” 

ومــن أهــداف المؤســسة تأســيس علاقــات مبــاشرة وغــير مبــاشرة مــع الغــرب، ودعــم النظــم الحاليــة
وإعطائهـا الشرعيـة الدينيـة في مواجهـة شعوبهـا، وشرعنـة التطـبيع السـياسي والـديني مـع “إسرائيـل”،
فيمــا لم تســجل المؤســسة أي مواقــف ضــد الحكومــات الــتي تــدعم الثــورات المضــادة أو الحكومــات
القمعيـة. ومـن أبـرز النشاطـات الـتي قـامت بهـا المؤسـسة “مـؤتمر غـروزني” العـام المـاضي في العاصـمة
الشيشانية وبمشاركة مجموعة من العلماء والمشاريخ ممن عليهم انتقادات كبيرة من بينهم “علي

جمعة” من مصر و”الحبيب علي الجفري” من اليمن.

خطورة المشروع 

يتزامـن هـذا المـشروع مـع إعلان الإمـارات والسـعودية والبحريـن ومصر عـن قائمـة بـأفراد وكيانـات تـم
وضعها على لائحة الإرهاب، حيث أعلنت كل من الدول الأربعة عن تصنيف  فردًا و كيانًا في
يــز الجهــود كافــة قــوائم الإرهــاب المحظــورة لــديها. حيــث جــددت الــدول الأربــع التزامهــا بــدورها في تعز
لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد

والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والقائمـة المدرجـة مرتبطـة بقطـر بشكـل واضـح، فهنـاك تحـو شخصًـا قطري تـم إدراجـه في القائمـة
بالإضافـة إلى  مؤسـسات تعمـل في مجـال الإغاثـة والأعمـال الإنسانيـة وهـذه المؤسـسات هي: مركـز
قطر للعمل التطوعي، وشركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي)، وقطر الخيرية، ومؤسسة

الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية.



المشروع يحمل بين طياته خطرًا في حال تم تنفيذه إذ قد يمهد في المستقبل
القريب لاعتبار الحكومات، التي ترفض تسليم الزكاوات، بأنها مارقة، ويُطبق

عليها عقوبات

وفــق مراقــبين، فــإن المــشروع يحمــل بين طيــاته خطــرًا في حــال تــم تنفيــذه إذ قــد يمهــد في المســتقبل
القريب لاعتبار الحكومات، التي ترفض تسليم الزكاوات، بأنها مارقة، ويُطبق عليها عقوبات؛ بدعوى
أن تلـك الزكـاوات قـد تصـبح مصـدرًا لتمويـل “الإرهـاب” حـال لم يتـم الإشراف علـى تحصـيلها. ويحـذر
مراقبـون مـن تـداعيات هـذا المـشروع لأنـه قـد يفتـح مـا وصـفوه “أبـواب جهنـم” علـى حكومـات عربيـة

وإسلامية، ويصنفها في خانة “حكومات مارقة” ما لم تتعاون في تسليم الزكاوات لمفوضية اللاجئين.

لذا من الممكن أن يند هذا المشروع ضمن مسيرة العقوبات التي فرضتها بعض الدول على رأسها
الإمارات والسعودية ضد قطر، في محاولة منها لإثبات مسار دعم قطر للإرهاب والمنظمات الإرهابية،

وثني قطر في سياستها الخارجية المتمايزة عن الدول الأخرى وتثبيت التهمة عليها بدعمها للإرهاب.  
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